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السنة 42 العدد 11657 اقتصاد

 المنامة - أعلن وزير المالية والاقتصاد 
البحريني الشــــيخ ســــلمان بــــن خليفة آل 
خليفة، أمس، أن الحكومة اتخذت قرارات 
وإجــــراءات تتضمــــن إطلاق حزمــــة مالية 
بقيمة 4.3 مليــــار دينار (11.4 مليار دولار) 
لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات فايروس 

كورونا.
وأوضــــح فــــي بيــــان أن وزارة المالية 
ذات  الحكوميــــة  والجهــــات  والاقتصــــاد 
العلاقة، تســــعى لإقرار الحــــزم التحفيزية 
فــــي أســــرع وقــــت ممكــــن، مــــع تســــريع 
الإجراءات التشــــريعية المطلوبة، كأولوية 
قصوى لتخفيف تداعيات انتشــــار الوباء 

على الشركات والأفراد.
وأشــــار الوزير إلى أن الحزم تتضمن 
مشــــروع قانــــون بدعم رواتــــب المواطنين 
العاملــــين فــــي القطــــاع الخــــاص، وتمت 
إحالتــــه إلى الســــلطة التشــــريعية بصفة 

الاستعجال لإقراره من قبل البرلمان.
وذكــــر الشــــيخ ســــلمان بــــن خليفــــة 
أن القانــــون يهــــدف إلــــى دفــــع رواتــــب 
المواطنــــين العاملين فــــي القطاع الخاص، 
مــــن خــــلال صنــــدوق التعطل لمــــدة ثلاثة 
يونيــــو  شــــهر  بنهايــــة  تنتهــــي  أشــــهر 
المقبــــل، وفــــق الحــــد الأقصــــى للرواتــــب 
المنصــــوص عليــــه فــــي قانــــون التأمــــين

 الاجتماعي.

التخصيصـــات  تلـــك  أن  وأوضـــح 
الإجماليـــة لدفع رواتب المواطنين العاملين 
في القطاع الخاص تصـــل إلى 215 مليون 
دينار أي ما يعادل نحو 691 مليون دولار.

وأعلـــن عـــدد كبير مـــن الـــدول حول 
العالـــم، تقديم حوافز ماليـــة ونقدية لدعم 
النمـــو الاقتصادي، وســـط التداعيات غير 
المســـبوقة لفايـــروس كورونـــا وتصاعـــد 

مخاوف الركود.

وأجبر انتشـــار الفايروس دولا عديدة 
علـــى إغـــلاق حدودها، وتعليـــق الرحلات 
الجويـــة، وفرض حظر التجـــول، وتعطيل 
الدراســـة، وإلغـــاء فعاليـــات عـــدة، ومنع 
المســـاجد  وإغـــلاق  العامـــة،  التجمعـــات 

والكنائس.
وأطلقــــت جميع دول مجلــــس التعاون 
الخليجي حزم تحفيز واســــعة تشمل دعما 
للشركات والأفراد المتضررين من تداعيات 
انتشار الفايروس، إضافة إلى إعفاءات من 
الرسوم والضرائب وتقديم قروض ميسرة.

وأعلنت الحكومة الإماراتية مجموعة 
واســـعة من الإجـــراءات والتســـهيلات 
للتخفيف من تداعيات انتشـــار فايروس 
كورونا المستجد على الأفراد والقطاعات 
التجاريـــة والاقتصاديـــة، بلغت قيمتها 
حتى الآن نحـــو 34.3 مليـــار دولار على 
المســـتوى الاتحـــادي، إضافـــة إلى حزم 

الدعم الخاصة بكل إمارة.
الماضـــي  الأســـبوع  فـــي  وأطلقـــت 
إجـــراءات لدعـــم الشـــركات الصغيـــرة 
والمتوســـطة وضمـــان تنفيذ المشـــاريع 
الحكوميـــة الكبيـــرة في مجـــال البنية 
التحتية، إضافة إلى برنامج تســـهيلات 
ماليـــة أطلقها البنـــك المركزي الإماراتي 

بقيمة 27 مليار دولار.
وأعلنـــت الحكومـــة الســـعودية عن 
إجـــراءات تحفيـــز عاجلة لدعـــم الأفراد 
الدعـــم  إجمالـــي  لترفـــع  والشـــركات 
الاقتصـــادي لمواجهـــة تداعيات تفشـــي 
فايروس كورونا إلـــى أكثر من 32 مليار 

دولار.
كما أعلنت الكويت وســـلطنة عمان 
وقطـــر عـــن إجـــراءات مماثلـــة لحماية 
والقطاعـــات  الأفـــراد  دخـــل  مصـــادر 
الاقتصاديـــة، تضمنت توفير الســـيولة 
الرســـوم  مـــن  وإعفـــاءات  وتأجيـــلات 
والضرائب وفواتير الخدمات الأساسية.

وتكبدت أســـواق المال الخليجية في 
الأسابيع الماضية خسائر غير مسبوقة 
بســـبب تداعيات انتشـــار الوباء عالميا، 
وكذلك تراجع أسعار النفط العالمية منذ 

انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج.

 تونــس - تتجه الحكومـــة إلى تعديل 
برامج القـــروض الســـابقة من صندوق 
النقد الدولـــي وتوجيهها نحو مواجهة 
جائحـــة كورونا التي وصفهـــا الخبراء 
بصدمـــة للاقتصـــاد المحلـــي الهش في 
ظـــل غياب مـــوارد مالية وبنيـــة تحتية 
صحيـــة لمكافحة أكبر أزمـــة صحية تمر 

بها البلاد.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
وزيـــر المالية نزار يعيـــش قوله الاثنين، 
إن ”تونس ســـتتلقى مـــن صندوق النقد 
الدولـــي قرضا تفوق قيمتـــه 400 مليون 
دولار لمجابهة تفشـــي فايـــروس كورونا 

في البلاد“.
وأضـــاف الوزيـــر أن تونس ســـوف 
تتحول للتفـــاوض مع ”صنـــدوق النقد 
الدولـــي حـــول برنامـــج كورونـــا بأكثر 
مـــن 400 مليـــون دولار وســـيتم صرفها 

قريبا“.
وأكد أنـــه ”تم الاتفاق مـــع صندوق 
النقد الدولي على وقف برنامج المراجعة 
ســـنحصل  المقابـــل  وفـــي  السادســـة 
دولار“  مليـــون   400 مـــن  أكثـــر  علـــى 
فـــي إطـــار برنامـــج مكافحـــة فايروس 
كورونـــا المســـتجد وتخفيـــف تداعياته 

الاقتصادية.
وقـــال الخبير الاقتصـــادي وليد بن 
صالح في تصريـــح خاص لـ“العرب“ إن 
موازنة الحكومة التونســـية للعام المالي 
الحالي كانت تأخذ في الاعتبار الاعتماد 
علـــى تمويل خارجـــي يمكـــن أن يتغير 

حاليا.

وأوضح أن الموازنة كانت تستند إلى 
”قروض خارجية بقيمـــة 8.8 مليار دينار 
(حوالـــي 3 مليـــارات دولار) مـــن بينها 
صـــرف القســـطين الأخيريـــن الخامس 
والســـادس من برنامج صنـــدوق النقد 
الدولـــي، وتصل قيمتهما إلـــى حدود 1 

مليار دولار“.
وأضاف أن ”ذلك البرنامج تم تعليق 
العمل به الآن وســـوف تتوجه الحكومة 
للحصول على خط تسهيل ائتماني ضد 
وباء فايـــروس كورونا المســـتجد بنحو 
400 مليـــون دولار أي أقل من القســـطين 
المبرمجين في الموازنة“. وأشـــار إلى أن 
ذلـــك يعني عـــدم وجود خطـــط اقتراض 
خارجـــي إضافية جـــراء هـــذه العملية، 
وإنمـــا تعليق العمل بالقـــرض وتوجيه 

خط مالي جديد وفقـــا لأولويات فرضت 
نفســـها بعد اجتياح الفايـــروس للبلاد 
رغم اتخاذ السلطات إجراءات استباقية 

لكبح انتشاره.
وفي ظل هشاشـــة الأوضـــاع المالية 
تســـاءل وليـــد بـــن صالـــح عـــن ”كيفية 
تمويـــل موازنـــة الســـنة الحاليـــة فـــي 
ظل الفارق الســـلبي في المـــوارد المزمع 
الحصـــول عليهـــا مـــن صنـــدوق النقد 

الدولي“.
وحســـب هـــذه المؤشـــرات ســـتجد 
الحكومة نفســـها في منعـــرج بين فقدان 
الحصول علـــى حوالي 600 مليون دولار 
من ناحية وصعوبة اللجوء إلى الأسواق 
الماليـــة العالميـــة فـــي الوقـــت الحالـــي 
للحصول على تمويلات بقيمة 1.7 مليار 
دولار بحســـب مـــا تم برمجته في قانون 

المالية من ناحية أخرى.
ووقعت تونـــس مع صنـــدوق النقد 
الدولي اتفاقية قرض بحوالي 2.9 مليار 
دولار فـــي العام 2016 يتـــم صرفها على 
أربع ســـنوات مقابل إجـــراء إصلاحات 
اقتصادية واسعة وفقا لثماني مراجعات 

دورية.
أزمـــات  واجهـــت  البـــلاد  أن  غيـــر 
سياســـية واقتصاديـــة واجتماعية مما 
عرقـــل خططها ولـــم تتمكن جـــراء ذلك 
سوى من نيل سوى 1.6 مليار دولار، بعد 

إكمال خمس مراجعات فقط.
وكان ممثل صندوق النقد الدولي في 
تونس جيروم فاشير قد أكد في تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات 
التونســـية قدّمـــت طلبا للاســـتفادة من 
آليـــة صندوق النقـــد للتمويل الســـريع 
من أجل التصـــدي لتداعيـــات فايروس 
كورونـــا (كوفيـــد19-) علـــى الاقتصـــاد 

التونسي.
ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن تفشـــي 
الفايـــروس ســـوف تكـــون لـــه عواقـــب 
وخيمة على الاقتصاد التونســـي وأعباء 
كبيـــرة علـــى تنفيـــذ الإصلاحـــات التي 
كانـــت حكومة إلياس الفخفاخ قد أعلنت 
عنها فـــي فبراير الماضي عقب نيلها ثقة 

البرلمان.
وتوقـــع الخبير وليد بـــن صالح أن 
”تكون عواقب كورونا شديدة الوقع على 
الاقتصاد المحلي نظرا لهشاشة المقومات 
الاقتصادية الكمية والارتباط شبه الكلي 
بالأسواق الخارجية التي تشهد بدورها 

انهيارا غير مسبوق“.
ويشـــكل انهيـــار حركـــة التصديـــر 
والســـياحة أحـــد أكبر المعضـــلات التي 
تهدد الاقتصاد بعد غلق موانئ وخطوط 
بحريـــة وجويـــة وبريـــة عديـــدة ضمن 
محاولات منع انتشـــار عدوى الفايروس 
ومـــا انجر عـــن ذلك من ركـــود في حركة 
مع  خصوصـــا  والاســـتيراد  التصديـــر 
تضـــرر أكبر شـــريك اســـتراتيجي للبلد 

وهو الاتحاد الأوروبي.

وفـــي هـــذا الســـياق أشـــار الخبير 
إلى أن ”انهيار الأســـواق على مســـتوى 
التصدير والســـياحة واســـتيراد المواد 
الأساســـية والمواد الأوليـــة والصناعات 
التحويلية سيزيد من حدة الأزمة في ظل 
اختلال التوازنات المالية العامة وضعف 
الإمكانيات المالية للشركات والأشخاص 
الاقتـــراض  علـــى  المفـــرط  واعتمادهـــا 
ممـــا يحد بشـــكل كبير من القـــدرة على 
مجابهة صدمات خارجية كالتي نعيشها

حاليا“.
وخصصت الحكومة التونسية خطة 
مساعدات قيمتها نحو 850 مليون دولار 
للمؤسســـات والأفـــراد بهـــدف مواجهة 
التداعيات الاقتصادية لتفشـــي فايروس 

كورونا.
وأكـــد رئيـــس الحكومة التونســـية 
إليـــاس الفخفاخ في خطـــاب تلفزيوني 
نقلتـــه القنـــاة الرســـمية علـــى ضرورة 

”الاتحاد في المعركة ضد الفايروس“.
وشـــدد الفخفـــاخ من لهجتـــه نحو 
أصحـــاب الثـــروات من كبار الشـــركات 
قائـــلا ”إن لـــم تقـــدم المؤسســـات ذات 
للدولة  مســـاعدات  الكبيرة  الإمكانيـــات 
فســـوف نضطـــر إلـــى اتخاذ إجـــراءات 

أحادية“.

صـــدرت  التصريـــح  هـــذا  وعقـــب 
تأويلات كثيـــرة اعتبرت الخطوة جريئة 
لإجبار كبار الشركات التي تحقق أرباحا 
طائلـــة على تقديم تبرعات ومســـاعدات 
كبيـــرة للبـــلاد في ظـــل أزمة إنســـانية 
واقتصادية غير مسبوقة فاقت إمكانيات 

الدولة.
وكان العديـــد مـــن رجـــال الأعمـــال 
قد أعلنوا خـــلال الأيـــام الماضية تقديم 
تبرعـــات للصنـــدوق الوطني المخصص 
لمواجهـــة الوبـــاء، غيـــر أن العديـــد من 
مجرد  اعتبروها  والمراقبـــين  المتابعـــين 
فتـــات ولا تضاهـــي حجم التســـهيلات 
الدولـــة  قدمتهـــا  التـــي  والإعفـــاءات 
التونســـية لأصحـــاب المشـــاريع والتي 

بفضلها حققوا الأرباح.
وســـجلت تونس حتى الثلاثاء نحو 
114 إصابة بفايروس كورونا المســـتجد 
بينها ثلاث وفيـــات. كما أعلنت عن بؤر 
لانتشـــار الفايـــروس في جزيـــرة جربة 
جنوب البلاد وعدد من مناطق العاصمة 

تونس.
وأعلـــن رئيـــس البلاد قيس ســـعيد 
فـــي بيان الاثنين، عن تعزيز نشـــر قوات 
الجيـــش فـــي البـــلاد ”لحـــث المواطنين 
واحتـــرام  بيوتهـــم  ملازمـــة  علـــى 
الإجـــراءات التـــي تم اتخاذهـــا تجنبـــا 
للتجمعـــات والتنقلات التي ليس لها أي 

مبرر“.

تونس تعدل بوصلة القروض 

نحو مواجهة الوباء
الحكومة تسعى لقرض من صندوق النقد لمكافحة كورونا

أضافت أزمة كورونا أعباء إضافية على الاقتصاد التونسي المثقل بالديون 
في وقت يعاني فيه كســــــائر بلدان العالم من تعطــــــل محركات الإنتاج بعد 
دخولها في الحجر الصحي العام والشــــــامل ومــــــا تبعه من ركود إجباري 

لأغلب محركات النمو.

آثار الوباء ستكون 

حادة بفعل هشاشة 

المقومات الاقتصادية

وليد بن صالح

كشفت الحكومة البحرينية عن ملامح برنامج واسع لدعم الأفراد والشركات 
في القطاع الخاص لتخفيف تداعيات تفشــــــي فايروس كورونا المســــــتجد، 

الذي أدت إجراءات الوقاية منه إلى تضرر معظم النشاطات الاقتصادية.

ارتباط الاقتصاد الشديد 

بالأسواق الخارجية 

التي تشهد انهيارا غير 

مسبوق يحد من قدرته 

على مواجهة الصدمات

البحرين تضخ 11.4 مليار دولار

لحماية الاستقرار الاقتصادي

عودة السوق السوداء تهدد

استقرار الجنيه المصري
 القاهرة - قال مصرفيون ورجال أعمال 
الاثنين، إن سوقا ســـوداء صغيرة للجنيه 
المصري عاودت الظهـــور في الأيام القليلة 
الماضية مع تأثر مصـــادر العملة الصعبة 
الرئيسية سلبا بانتشار فايروس كورونا.

وقالوا إن معاملات غير رســــمية جرت 
عند ســــعر 16.15 جنيه للدولار، مقارنة مع 
ســــعر معروض يبلغ 15.75 جنيه بمكاتب 

الصرافة والبنوك.
ورصــــدت مصــــر المئــــات مــــن حالات 
الإصابــــة بالمــــرض التنفســــي الناتج عن 
الفايروس، وأعلنت الحكومة في الأسبوع 
الماضي عن تعليق جميع الرحلات الجوية 
التجاريــــة في مســــعى لاحتواء التفشــــي، 
في خطوة مدمرة للقطاع الســــياحي الذي 
بلغت إيراداته في العام الماضي نحو 12.5 

مليار دولار.
وأوردت صحيفة المــــال أمس، أن عدد 
ســــفن الحاويات المــــارة بقناة الســــويس 
تراجع بـــــ7.3 في المئة في فبراير شــــباط، 
في مؤشر على أن فايروس كورونا يقلص 

حركة التجارة العالمية.
تــــداولات  إن  الاقتصاديــــون  ويقــــول 
المصريــــة  الخزانــــة  أذون  فــــي  نشــــطة 
للاســــتفادة من فــــروق أســــعار الفائدة قد 
تباطــــأت في الأســــابيع القليلــــة الماضية، 
مع قيــــام المســــتثمرين الأجانب بســــحب 

الدولارات من مصر.
لكن على الرغم من ذلك، وباحتياطيات 
أجنبية بلغت 45.51 مليار دولار في نهاية 

فبراير، تملك مصــــر في خزائنها ما يكفي 
لدعم العملة، التي فقدت القليل من قيمتها 
بالسوق الرسمية منذ تفشي الوباء مقارنة 
مع عملات دول وأسواق ناشئة أخرى مثل 

روسيا وتركيا وجنوب أفريقيا.
وقالت نعيم للوساطة في مذكرة أمس 
إن الدولار متداول بين 16.10 و16.15 جنيه 
في السوق الموازية، لكنها تداولات هزيلة 

مع تأجيل المستوردين للطلبيات.
وأضافــــت أن ”البنــــوك بدأت ترشــــيد 
أرصــــدة النقــــد الأجنبــــي لديهــــا، معطية 
الأولويــــة للــــواردات الضرورية، تكيفا مع 
تراجع التدفقات القادمة من السياحة ومع 

نزوح الأموال الساخنة“.
وذكرت الشــــركة أنه ”فــــي ضوء توقع 
نضــــوب الســــيولة الأجنبية بــــين البنوك 
بدرجــــة أكبر في الأشــــهر المقبلــــة، نتوقع 
أن يعمــــد البنــــك المركــــزي مــــن حين لآخر 
إلى ســــد العجز عــــن طريق بيــــع الدولار 
إلى البنوك“، ورجّحــــت أن يؤدي ذلك إلى 
تراجع الاحتياطيــــات الأجنبية بين مليار 

و1.5 مليار دولار شهريا.
ويديــــر البنك المركزي العملة عن كثب، 
ويضغط أحيانا على البنوك كي لا تتركها 

تنخفض.
وقال متعامل صــــرف أجنبي مرخص 
له فــــي القاهرة إن تــــداولات الأفراد كادت 
تتوقف في الأسابيع القليلة الماضية، وإن 
الطلب ضعيف للغاية ســــواء على الدولار 

أو الجنيه.

وأكــــد مصرفــــي مصــــري لــــدى بنــــك 
حكومي طلب عدم نشر اسمه أن ”الحكومة 
لديها بعــــض الأدوات للتعامل مع الوضع 

الحالي“.
وأضاف أن إحــــدى الخطوات المتخذة 
بالفعل تمثلت في إصدار البنوك شهادات 
إيداع بالجنيــــه المصري، بفائدة مضمونة 
15 فــــي المئــــة لفترة محددة مــــن أجل ثني 

الناس عن تحويل المدخرات إلى الدولار.

وقــــال مصرفي آخر في بنك اســــتثمار 
إن زملاء له طلبوا الحصول على دولارات 
مــــن بنك حكومي كاختبار. وقال إنه ”طُلب 
منهم الانتظار 48 ساعة غير أنهم حصلوا 
علــــى ما طلبوه، لكن بعــــد مفاوضات على 
الحجــــم“. وفي خطوة أخرى لدرء ”دولرة“ 
الاقتصــــاد، أبلغ البنــــك المركــــزي البنوك 
التجاريــــة أمــــس بخفض أســــعار الفائدة 
علــــى الودائع الدولارية إلــــى نقطة مئوية 
واحدة فوق ســــعر الفائــــدة المعروض بين 
بنــــوك لنــــدن (ليبــــور) بدلا مــــن 1.5 نقطة 

مئوية قبل ذلك.

حسابات مالية جديدة 

الظرف يحتم أولوية دحر الوباء 

6.15
جنيه للدولار سعر العملة  في 

السوق السوداء الثلاثاء مقابل 

15.75 جنيه لدى البنوك

نسعى لإقرار الحزم 

التحفيزية في أسرع 

وقت ممكن

الشيخ سلمان بن خليفة

سناء عدوني
صحافية تونسية
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